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ترجمة وتحرير نون بوست

يبا، خلال الأسبوع الماضي، هيمنت ثلاثة أخبار على الساحة السياسية المصرية في الوقت نفسه تقر
حيث أعلنت الإدارة الأمريكية قرارا بخفض وتأجيل ما يقرب عن  مليون دولار من المساعدات
يـد كـوشنر مبعـوث ترامـب في الـشرق الأوسـط إلى العسـكرية والاقتصاديـة لمصر، فضلا عـن وصـول جار
ــه ــة ترامــب لعبــد الفتــاح الســيسي بأن ــات السلام الإقليميــة، إضافــة إلى طمأن القــاهرة لــدعم محادث

حريص على “التغلب على العقبات”، التي تقف في طريق التعاون بين البلدين.

من المرجح أن يعقب هذه المستجدات بعض التغييرات، التي يبدو أنها تتماشى مع  الطابع غير المتسق
لإدارة ترامب بشكل عام. وفي الأثناء، تجسد ردة فعل مصر خصائص إدارتها التي تعيش على وقع
ير الخارجية المصري سامح شكري أن “القرار السيء” الذي أوهام العظمة. وفي هذا السياق، اعتبر وز
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اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية “سيكون له تأثير سلبي” على “تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة
بين البلدين”.

يوم الثلاثاء الماضي، قررت واشنطن حرمان مصر من مساعدات قيمتها . مليون دولار وتأجيل
ــة، ــايمز” الأمريكي ــورك ت صرف  مليــون دولار مــن التمــويلات العســكرية. ووفقــا لصــحيفة “نيوي
يتمثــل الــدافع وراء هــذا التحــرك في مخــاوف واشنطــن بشــأن ســجل مصر في مجــال حقــوق الإنســان

يا الشمالية. وعلاقتها المستمرة بكور

أورد البيت الأبيض، آنذاك، أن إرسال مثل هذه المعدات العسكرية يصب في
مصلحة الأمن القومي الأمريكي، حيث تريد أن تركز مساعداتها المستقبلية على

مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والأمن البحري وأمن سيناء

في الحقيقـــة، ليســـت هـــذه العقوبـــة صارمـــة كمـــا نعتقـــد. فمـــن الممكـــن أن تحصـــل مصر علـــى بقيـــة
المساعـدات. ففـي الواقـع، علقـت الإدارة الأمريكيـة التمـويلات العسـكرية إلى نهايـة  أيلول/سـبتمبر
القـادم، علـى أمـل أن تحـرز مصر بعـض التقـدم في مجـال حقـوق الإنسـان. ولكـن كيـف يمكـن لمصر أن

تحرز هذا التقدم في ظل الأوضاع المتدهورة بشكل مستمر؟

مبدأ الثواب والعقاب القديم

في حين كان خفض حوالي  مليون دولار من المساعدات الأمريكية خطوة غير مسبوقة، إلا تكتيك
العصـا والجـزرة بحجـب المعونـة العسـكرية مؤقتـا ليـس أمـرا جديـدا. ففـي شهـر آب/ أغسـطس سـنة
، علّقــت إدارة الرئيــس بــاراك أوبامــا عمليــات تزويــد مصر بمعــدات عســكرية لحــوالي ســنتين،
وذلــك تنديــدا بحملــة العنــف ضــد المتظــاهرين عقــب الانقلاب العســكري، الــذي أطــاح بــأول رئيــس

منتخب ديمقراطيا، محمد مرسي.

كــثر مــن ألــف شخــص علــى يــد الشرطــة المدعومــة مــن عمومــا، وعلــى خلفيــة الانقلاب في مصر، قُتــل أ
الجيش فيما يعرف باسم “مجزرة رابعة”. وقد أثار قرار إدارة أوباما توترا دبلوماسيا امتد لفترة طويلة
بين الــدولتين. وفي الأثنــاء، تــواترت موجــة مــن الحملات الإعلاميــة في مصر المعاديــة للأجــانب وخاصــة
يـــات المـــؤامرة الســـخيفة. وخلال شهـــر ضـــد الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة. وقـــد تخللتهـــا بعـــض نظر
آذار/مارس سنة ، قرر أوباما إرسال  طائرة لوكهيد مارتن إف- إلى مصر، و صاروخا

من طراز بوينغ هاربون، وما يصل إلى  من مجموعات دبابات أم أبرامز.



 طائرة “إف–″، من تصنيع شركة لوكهيد مارتن” الأمريكية.

مــن جــانبه، أورد الــبيت الأبيــض، آنــذاك، أن إرســال مثــل هــذه المعــدات العســكرية يصــب في مصــلحة
يــد أن تركــز مساعــداتها المســتقبلية علــى مكافحــة الإرهــاب وأمــن الأمــن القــومي الأمريــكي، حيــث تر

الحدود والأمن البحري وأمن سيناء، خاصة وأن تنظيم ينشط هناك بكثافة.

وخلال سنتين، وصل الوضع إلى أبعاد كارثية. فقد تعرضّ عشرات الآلاف من المواطنين للسجن دون
كثر من  شخص عمليات من الاختفاء القسري. اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، في حين واجه أ
في الــوقت نفســه، تــم عقــد مــا يقــارب عــن  محاكمــة عســكرية في حــق مــدنيين، وذلــك منــذ أن
ير عمــل الســيسي علــى توســيع  نطــاق الســلطة العســكرية في ســنة ، حســب مــا جــاء في تقــار

منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

تعتزم الولايات المتحدة استخدام المساعدات والتمويلات العسكرية كورقة
يا الشمالية ضغط على مصر، وذلك على خلفية علاقتها مع كور

في الــوقت نفســه، أدت “الحــرب علــى الإرهــاب” في ســيناء إلى نتــائج عكســية تمامًــا، حيــث لا يــزال
المسلحون المرتبطين بتنظيم الدولة يقودون هجمات منظمة، على نطاق واسع، تستهدف بالأساس
نقـــاط التفتيـــش الأمنيـــة التابعـــة للشرطـــة والجيـــش، فضلا عـــن تنفيـــذ اغتيـــالات سياســـية ناجحـــة،
واستهداف المدنيين، على غرار عملية قتل قرابة  شخصا في رحلة جوية على متن طائرة تابعة

. سنة   لشركة “كوغاليم أفيا” الروسية المتجهة إلى سان بطرسبو



يات الحد من الحر

كـثر مـن أي وقـت مـضى في تـاريخ مصر الحـديث، ضيقـت السـلطات المصريـة الخنـاق بطريقـة شاملـة أ
كــثر مــن  موقــع إخبــاري بتعلــة أن علــى وسائــل الإعلام، حيــث اعترفــت الحكومــة علنــا بــإغلاق أ
المحتوى الذي ينشرونه “تخريبي” ويشكل “تهديدا للأمن القومي”. وفي الأثناء، تولت مؤسسة أخبار
اليوم الإعلامية المملوكة للدولة مهام الشؤون المالية والإدارية لشركة “ديلي نيوز إيجيبت”. في الوقت
نفسه، جُردّ مالكها، مصطفى صقر من كل أصوله في شهر كانون الأول/ ديسمبر سنة ، بحجة

ربطه لعلاقات، غير مؤكدة، مع جماعة الإخوان المسلمين.

يــة الصــحافة حــول يــر مقيــاس حر في الواقــع، احتلــت مصر المرتبــة  مــن بين  بلــدا ضمــن تقر
العـالم لسـنة ، التـابع لمنظمـة مراسـلون بلا حـدود، الـذي تجـاوزته الغالبيـة العظمـى مـن البلـدان
الأفريقية. وفي أواخر سنة ، أفادت لجنة حماية الصحفيين أن مصر تحتل المرتبة الثالثة في عدد

الصحفيين الذين يقبعون وراء القضبان بعد الصين وتركيا، مع  صحفيا رهن الاعتقال حاليا.

في الماضي، كان من الممكن أن تكون منظمات المجتمع المدني على رأس الجهود المبذولة لفضح هذه
الانتهاكــات الصارخــة لحقــوق الإنســان. في المقابــل، أضعــف مــشروع قــانون الجمعيــات الأهليــة، الــذي
صادق عليه السيسي خلال شهر أيار/مايو الماضي، ويضم  مادة، بشكل فعلي، قدرة المنظمات غير

الحكومية على العمل في هذا الاتجاه.

ية، يقيّد هذا القانون المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المتخصصة في العمل ير الإخبار وفقًا للتقار
الاجتمــاعي والإنمــائي الحيــوي (المؤســسات الخيريــة)، كمــا يحظــر علــى الجماعــات المحليــة والأجنبيــة



المشاركــة في مجــال حقــوق الإنســان أو أي نشــاط يمكــن أن يــضر بمفــاهيم “الأمــن القــومي أو النظــام
العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة”. وقد يؤدي تجاهل هذه الأوامر إلى فرض غرامات مالية

تصل إلى  ألف دولار، والسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

 تبدو التخفيضات الأخيرة في حجم المساعدات الأمريكية، خطوة في الاتجاه
الصحيح لردع نظام استبدادي في مصر، إلا أن الواقع يستند إلى نمط تاريخي

ثابت، يؤكد أن هذه التكتيكات لم يكن لها أيّ تأثير كبير على سجل مصر في
مجال حقوق الإنسان

وفي الحـالات النـادرة الـتي يمكـن أن تعمـل فيهـا هـذه المنظمـات، يجـب عليهـا أن تخضـع إلى السـيطرة
المتقلبــة للأجهــزة الأمنيــة، الــتي تســتوجب الإذن للقيــام بالعمــل الميــداني، كمــا يجــب أن تتمــاشى مــع

الاحتياجات التنموية للدولة.

تكتيكات  غير ناجعة

ضمن الشهادة التي قدمت خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتمادات
الخاصة بالولايات والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس الشيوخ الأمريكي، تساءلت،
ميشيل دان من مؤسسة كارنيغي للسلام عن كيف يمكن للولايات المتحدة أن تواصل دعم “دولة
وحليـف إقليـم سـابق تتبـنى حكومـاته سـياسة تنبـؤ بحالـة مـن عـدم الاسـتقرار الـدائم”، في إشـارة إلى
مصر. وتجــدر الإشــارة إلى أن تحــذير ميشيــل دان جــاء بعــد أســبوعين مــن إشــادة ترامــب بســياسات

يارته إلى واشنطن. السيسي ووصفه بأنه “رجل رائع” في خضم ز



في سنة ، استقبل السيسي ولي العهد سلمان بن عبد العزيز في حفل تنصيبه في القاهرة.

في حين تبــدو التخفيضــات الأخــيرة في حجــم المساعــدات الأمريكيــة، خطــوة في الاتجــاه الصــحيح لــردع
نظام استبدادي في مصر، إلا أن الواقع يستند إلى نمط تاريخي ثابت، يؤكد أن هذه التكتيكات لم يكن
لها أيّ تأثير كبير على سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، ولن يكون أبدا؛ خاصة في ظل التدفق

غير المحدود للدولارات الخليجية إلى خزائن القاهرة.

كــبر حليــف في المنطقــة، في الحقيقــة، يعــد اتصــال ترامــب المتسرع، الــذي يهــدف مــن خلالــه إلى طمأنــة أ
شأنه شأن تغريداته العصبية، بمثابة “لفتة” لصالح الأنظمة الديكتاتورية في كامل الشرق الأوسط،

وقد رفعت الحجاب عن الأولويات الحقيقية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

في الوقت الراهن، تعتزم الولايات المتحدة استخدام المساعدات والتمويلات العسكرية كورقة ضغط
يا الشمالية. فقد تطرق محققون من الأمم المتحدة إلى على مصر، وذلك على خلفية علاقتها مع كور
يــة الشماليــة في الــشرق الأوســط وأفريقيــا تعتمــد بالأســاس في أدلــة تثبــت أن تجــارة الأســلحة الكور
الواجهة على شركات مقرها في بورسعيد. ويبدو أن الولايات المتحدة، من خلال هذه الخطوة، تقول

كملها”. كل الكعكة بأ للسيسي: “لا يمكن أن تأ

المصدر: ميدل إيست آي
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